
 تونــس – تســــعى الســــلطات المهتمــــة 
بالطفولة في تونس إلــــى حماية الأطفال 

من خطر العنف الرقمي.
وقــــد أطلقــــت وزارة المرأة والأســــرة 
وكبار السن حملة توعوية تهدف إلى دعم 
ووقاية الأطفــــال والمراهقــــين من مخاطر 
اســــتعمال الإنترنــــت ومواقــــع التواصل 

الاجتماعي بالخصوص.
ووفق مــــا أكده المدير العــــام للطفولة 
بالوزارة شــــكري معتوق الخميس لوكالة 
تونــــس أفريقيا للأنباء، تســــعى الوزارة 
من خلال هذه الحملة إلى تعريف الأطفال 
والمراهقين بمختلف أنواع العنف الرقمي 
مــــن خــــلال ومضــــات توعويــــة ومحامل 
تثقيفيــــة تحتوي علــــى رســــائل موجهة 

للأطفال والأولياء.
وقال معتوق إن جملة من المؤشــــرات 
دفعت الوزارة إلــــى الترويج لهذه الحملة 
عبر شــــبكات التواصــــل الاجتماعي حتى 
تضمن نجاعتها، ومن أهمها أن شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي تتصدر ٨٩ في المئة 
مــــن اهتمامــــات التونســــيين بأكثر من ٧ 
ملايين حســــاب على موقع فيســــبوك و٢ 
ملايين حســــاب ”إنســــتغرام“، فضلا عن 
أن أكثر مــــن ١٢ في المئة من مســــتخدمي 
الإنترنت هــــم أطفال تتراوح أعمارهم بين 

١٣ و١٧ سنة.
وتؤكــــد الومضــــة التوعويــــة التــــي 
نشــــرتها وزارة المرأة على صفحتها على 
شــــبكة التواصل الاجتماعي ”فيســــبوك“ 
أن العنــــف الــــذي يتعــــرض لــــه الأطفال 
علــــى الإنترنــــت أصبــــح ظاهــــرة خطيرة 
تهــــدد ســــلامتهم، مشــــيرة إلــــى أن هــــذا 

العنــــف يتجســــد فــــي أشــــكال مختلفــــة 
تشــــمل بالخصــــوص التنمــــر والتحرش 
والقرصنة  والابتزاز  والجنســــي  اللفظي 

الإلكترونية.
كما يتمثل العنــــف على الإنترنت في 
جميع أشــــكال التمييز والتطرف الديني 
والدعوة إلــــى الكراهية وبث الإشــــاعات 
والعبــــث بالمعطيات الشــــخصية للأطفال 

ضحايا العنف.
ومــــن أبــــرز التوصيات التــــي يتعين 
اتباعهــــا مــــن أجل وقايــــة الناشــــئة من 
مخاطر العنــــف الرقمي، الحرص على أن 
يكون إبحار الأطفال على شبكة الإنترنت 
في أماكن مفتوحة مــــن أجل الاطمئنان 
عليهــــم ومراقبــــة نشــــاطهم وخاصــــة 

عمليــــات التواصــــل الإلكترونــــي التي قد 
يقومون بها.

كما تدعو الوزارة كل من يشــــهد على 
تعرض طفــــل على الإنترنــــت للعنف إلى 
والتقدم بشكاية إلى  أخذ لقطة ”شاشــــة“ 
الفرقــــة المختصة في جرائــــم العنف ضد 
المــــرأة والطفــــل أو إلــــى منــــدوب حماية 

الطفولة.
ويؤكد خبراء علــــم الاجتماع على أن 
العنف الرقمي يعد من بين أخطر أشــــكال 
العنف الذي يمارس على الأطفال، مشيرين 
إلى أنه يعــــد ظاهرة عالمية وأنه 
أصبح من أصعب وضعيات 
العنف التي تسلط على 

الطفل لأنه يتعرض 

لهذا العنف بكيفية غير واضحة.. فالطفل 
يعنّف دون أن يعلم أنه يعنّف.

ولا تتطلب حماية الطفل من هذا النوع 
من العنف يقظة الطفل فحســـب، بل يجب 
على الأســـرة أن تكون علـــى بينة من ذلك 

وكذلك الشأن بالنسبة إلى المجتمع.
ولتحقيق هـــذه الغاية يـــرى الخبراء 
أنـــه لا بـــد أن تكـــون هناك آليـــات لغربلة 
المحتويـــات الرقمية ومحتويـــات البرامج 
التلفزيونية التي يشاهدها الطفل، 

كما أن الأولياء مطالبون 
بمراقبة أبنائهم كألا 
يضعوا جهاز 
الكمبيوتر 
والتلفزة 
في غرفة 
الطفل ويعملون 
على جعلهما في 
مكان مكشوف في قاعة 

الجلوس.
يعتبر  العنــــف و أن  النفــــس  علمــــاء 

الرقمي شــــكل من أشــــكال العنــــف الأخرى 
التــــي يمكــــن أن تكــــون مؤلمة بنفــــس قدر 
العنــــف الجســــدي فــــي بعــــض الأحيان. 
ويشــــيرون إلــــى أن بعــــض الأشــــخاص 
يستخدمون منتديات الدردشة أو مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي مثل فيســــبوك 
لإيذاء الأطفــــال وتهديدهــــم وابتزازهم.

ويعتبــــرون التكنولوجيا وما تحتويه من 
فروع من بين أهم الأسباب المؤدية 
إلى انتشار العنف ضد الأطفال 
في مجتمع  رقمي أصبح يتحكم 

في تصرفاتهم واختياراتهم.

 Bبأن فيتامين ٣ “Instyle” أفادت مجلة 
يعد بمثابة ســـر جمال وشـــباب البشرة؛ 
حيـــث إنه يعتبر ســـلاحا فعـــالا لمحاربة 
البثـــور والتجاعيـــد والخطـــوط الدقيقة 
والبقـــع الصبغيـــة، كما أنـــه يعمل على 
ترطيب البشرة وتصغير المسام، ومن ثم 
الحصول على بشـــرة نقية ونضرة تشع 

حيوية.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالموضة 
والجمـــال أن هـــذا الفيتامـــين المعروف 
يعمل على  أيضا باســـم ”نياســـيناميد“ 
ضبط الإفـــرازات الدهنية، كما أنه يحفز 
إنتـــاج الكولاجـــين ويحمي البشـــرة من 
الجذور الحرة (Free Radicals) باعتباره 

مضادا للأكسدة.
ويعمل فيتامين B٣ أيضا على تقوية 
حاجز الحماية الطبيعي للبشـــرة؛ حيث 
إنه يحفز إنتاج الســـيراميد، وهي دهون 
فقدان  من  البشـــرة  تحمي 
الرطوبة والجفاف 
والاحمرار والأضرار 
المرئية بفعل المؤثرات 
البيئية. وللاستفادة من 
هذه المزايا الجمّة، ينبغي 
استخدام مستحضرات 
السيروم 
المحتوية 
على 
فيتامين 
B٣ يوميا.

 قالت خبيرة التغذية الألمانية كريستينا 
إيســـر إنه يمكـــن تقوية جهـــاز المناعة من 
خلال التغذية الصحية، ولاســـيما الأغذية 

الغنية بالفيتامينات والمعادن.
وأوضحـــت إيســـر أن الزنـــك يمتـــاز 
بتأثير مضاد للأكسدة، أي أنه يقضي على 
الجزيئات الضارة، كمـــا أنه يتمتع بتأثير 
إيجابـــي على نمـــو وعدد بعـــض الخلايا 

المناعية.
وتتمثـــل المصـــادر الغذائيـــة الغنيـــة 
بالزنك في اللحـــوم وفواكه البحر كالمحار 
وحســـاء  الكاملـــة  الحبـــوب  ومنتجـــات 

الدجاج.
ويلعـــب فيتامـــين C دورا كبيـــرا فـــي 
تقوية جهاز المناعـــة؛ حيث إنه يعمل على 
تنشـــيط الخلايا البلعميـــة الكبيرة والتي 
تعـــد أحد الأســـلحة المهمة لجهـــاز المناعة 
في مواجهـــة الأمراض. وتتمثـــل المصادر 
الغذائيـــة الغنية بفيتامـــين C في الفواكه 
والفلفل  واليوســـفي  كالبرتقال  الحمضية 

الحلو والتوت وكرنب بروكسل.

 فجّرت فتـــوى دار الإفتاء المصرية حول 
زواج المحُلل قضية أســـرية مسكوتا عنها، 
بعدما قالت إن تطوع شـــخص من نفســـه 
ودون اشتراط وتزوج من مطلقة لتعود إلى 
زوجهـــا الأول جائز شـــرعا، ويكون العقد 
صحيحا والشـــخص مأجور بذلك لقصده 

الإصلاح، وهو ما أحدث نقاشا محتدما.
وأمـــام تصاعد الجدل حـــول الفتوى، 
قال الأزهر إن زواج المحُلل إذا كان بغرض 
الاتفاق علـــى الطلاق لتعـــود الزوجة إلى 
زوجها الأول فهو حرام شـــرعا، واضطرت 
الإفتاء إلى حذف فتواها من على حسابها 
الرســـمي على موقع التواصل الاجتماعي 
”فيســـبوك“، لكن ذلك لم يوقف حالة الشـــد 

والجذب بين المؤيدين والمعارضين.
وبغـــض النظـــر عـــن حـــذف الفتوى 
واســـتمرار فحواها، هناك آراء سابقة لها 
مازالـــت منشـــورة على موقـــع دار الإفتاء 
الرسمي منذ فترة تســـير في نفس الرؤية 
تقريبا، ويبرر أنصارهـــا بأنها تريد إنقاذ 
الكيان الأسري من الانهيار بسبب الطلاق، 
لكن بطريقة متزنة تضمن تطبيق الشـــرع 
وعـــدم وقوف الدين في وجه الرجل والمرأة 
اللذين شعرا بخطئهما وندما على فعلهما 

ويريدان العودة إلى بعضهما مرة أخرى.

ورأت أسر مصرية مختلفة مع الفتوى 
أن دعوتهـــا لتطوع المحُللين قد تُســـتخدم 
للمتاجرة بأجســـاد المطلقات، لأنها أباحت 
الـــزواج منهن بنيـــة عودتهـــن لأزواجهن 
الســـابقين، بغـــض النظـــر عن كـــون ذلك 
بموافقتهـــن أو بضغوط أســـرية يتعرضن 
لهـــا تحـــت ســـتار الاســـتقرار وإصـــلاح 
الخطـــأ الذي وقـــع فيه الرجـــال والحفاظ 

على مســـتقبل الأبناء وعدم تشريدهم بعد 
الانفصال الرسمي بين الآباء والأمهات.

ومعروف أن زواج المحُلل داخل الأســـر 
المصريـــة يُحـــاط بالســـرية ولا يعرف عنه 
ســـوى الفئـــات القريبة للغايـــة من الزوج 
ومطلقتـــه، باعتبـــار أن الاســـتعانة برجل 
آخـــر لتمثيـــل دور الـــزوج الثانـــي، حتى 
تعود المرأة إلى شريكها الأول تحمل إهانة 
له، مع اشـــتراط الشـــرع أن يقـــوم المحلل 
بمعاشـــرة المـــرأة كعقـــاب لطليقهـــا على 

استخفافه بالطلاق.
ورغم أنه لا توجد أرقام رســـمية معلنة 
عـــن معـــدلات زواج المحُلـــل أو طريقة حل 
مشـــكلة عودة المطلقة لزوجها السابق، إلا 
أن هناك شـــواهد بسيطة تعكس تصرفات 
بعض الأســـر، مثل القبض على أشخاص 
بمقابل مادي أو  يعملون بمهنة ”المحُلـــل“ 
ضبـــط مأذونين شـــرعيين يقومون بتزوير 
عقـــود وهمية لزواج المحُلـــل للتحايل على 

الشرع والقانون.
ويُشترط قبل إبرام عقد زواج جديد بين 
الرجـــل ومطلقته أن يكـــون بحوزة المأذون 
عقـــد زواج ثـــان لذات المـــرأة تنفيذا لحكم 
الشـــرع، وبعض المأذونـــين يقومون بهذه 
المهمة بطريقة شـــكلية بغرض اســـتكمال 
الأوراق الرســـمية وليـــس أكثـــر، مقابـــل 
مبالغ مالية، وهؤلاء لديهم أشـــخاص على 
اســـتعداد للمســـاعدة في المهمة ببطاقات 
شـــبكات  ونشـــأت  الشـــخصية،  هوياتهم 
متخصصـــة فـــي تحليل الـــزواج بعلاقات 

سرية تضفي شرعية قانونية.
وحســـب رأي الأزهر، فـــإن هذا الزواج 
باطـــل وحـــرام شـــرعا ومناقـــض للقرآن 
والسنة النبوية، لأن معاشرة الزوج الثاني 
للمطلقة كي تعود إلى زوجها الأول شـــرط 
أساســـي، وإبرام عقـــود زواج على الورق 
فقـــط بنية الطلاق في أســـرع وقت جريمة 
أســـرية لأن الزوجـــين لـــم يكمـــلا الأركان 
الرئيســـية للعودة بعد الطلاق الثالث، لكن 
الكثير من العائلات لا ترهن ترميم العلاقة 
بين المطلقين برأي الشرع ولا تعترف برؤية 

جهات الفتوى.
وترفـــض الكثير مـــن المطلقات خوض 
تجربة الزواج المحُلل للعودة إلى أزواجهن 

الســـابقين، ومن هؤلاء شـــيماء.م صاحبة 
الأربعة والعشـــرين عاما، رغـــم محاولات 
أســـرتها إرغامهـــا على ذلـــك حفاظا على 
مســـتقبل طفلتهـــا التـــي لم تكمـــل عامها 
الخامـــس، لكنهـــا تؤمن بأن هـــذا الزواج 
ينتهك إنســـانيتها ويجعلها تبيع جسدها 

لرجل لا ترغبه.
إنها تؤمن بأن زواج  وقالت لـ“العرب“ 
المحُلل فـــي الأصل زواج متعـــة بمعنى أن 
الرجل الثاني الذي سوف تتزوجه يستمتع 
بهـــا قبـــل تطليقهـــا لتعـــود إلـــى زوجها 
الســـابق، وأفضل لها أن تحمل لقب مطلقة 
على أن تمارس علاقة مع شخص يحلل لها 
العودة إلى شريك حياتها السابق، وهناك 
الكثيـــر من النســـاء يفكـــرن بنفس المنطق 
احتراما لكرامتهن وصورتهن بين الناس.

وما يفســـر ارتفـــاع معـــدلات الطلاق 
الرســـمي أن زواج المحُلل يكـــون في إطار 
ضيـــق، ولو حـــدث وأن عرف فهـــو يكون 
بعيدا عـــن التطبيق الحرفـــي، فمن النادر 
تقبل الزوج الشـــرقي معاشـــرة رجل آخر 

لمطلقته لتعود إليه بعـــد الطلقة الثالثة أو 
تقبل المرأة على نفسها ذلك.

وأكد أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن 
بجامعــــة الأزهر، في تصريــــح لـ“العرب“، 
أن أصل الزواج في الإســــلام الاستمرارية 
وليس أن يكون بنيــــة الطلاق وعكس ذلك 

حرام ولعن الله المحُلل والمحلّل له.
وقال ”لا يمكن تشــــريع نــــكاح المحلل 
لــــو كان الهــــدف منــــه تطليــــق المــــرأة في 
أقرب وقــــت لتعود إلى زوجها الســــابق“، 
واشــــتراط حدوث المعاشــــرة بــــين الزوج 
الثانــــي والمطلقة يحمل عقابا للزوج الأول 
على استســــهاله الطلاق واستغلاله ورقة 

لإذلال وقهر المرأة.
والمعضلــــة الحقيقية أن شــــريحة غير 
قليلة من الناس تعاملت مع شــــبهة إباحة 
التطوع للقيام بــــدور المحُلل، على أن ذلك 
يشــــجع البعض على التعامــــل مع الفكرة 
باعتبارها مهنة تجلــــب لأصحابها منافع 
مادية وجنســــية، مع أنها محاولة للبحث 
عــــن مخرج وســــطي لأزمة زيــــادة معدلات 

الطلاق وحاجة الكثير من الأزواج لمعالجة 
دينية بأقل الخســــائر تعيدهم إلى العيش 
المشترك مرة أخرى بعد شعورهم بالتسرع 

في الانفصال.
وأوضحـــت عبير ســـليمان الناشـــطة 
النســـائية والمتخصصـــة فـــي العلاقـــات 
الأسرية أن اللغط الدائر حول زواج المحلل 
يمكن معالجته بســـهولة من خلال التحلي 
بشجاعة اســـتثنائية تقود إلى عدم وقوع 
بالطـــلاق الشـــفهي مـــن الأســـاس، وهذه 
فرصة ثمينة لإنقاذ الأســـر من التفكك أمام 
استســـهال أغلب الرجال تطليق النســـاء 
لأسباب واهية والشعور بعدها بالندم من 
جانب الطرفين ثم يكتشـــفان أنهما بحاجة 
إلى مُحلل ليعـــودا إلى حياتهما الطبيعية 

مرة أخرى.
وأضافـــت أن الكثيـــر مـــن العلاقـــات 
الزوجية تهدمت لرفض الطرفين الاستعانة 
بمحلل والعرف المجتمعي والتقليد الأسري 
يرفضان ذلك، وهناك حالات لمطلقين أرادوا 
ترميـــم علاقاتهـــم وكان زواج المـــرأة مـــن 

رجـــل ثان عائقا أمـــام عودتهم مرة أخرى، 
وصـــار حتميا علـــى المؤسســـات الدينية 
مراجعة موقفها من قضية الطلاق الشفهي 
واســـتبداله بالموثـــق، لأن الأخيـــر يمنـــح 
الزوجين فرصة كاملـــة لمراجعة مواقفهما 
والتفكير بعناية لاتخاذ قرار لا رجعة فيه.

وما يثيـــر اســـتغراب المؤيديـــن لهذا 
الطرح أن دار الإفتاء المصرية اعترفت قبل 
أيام بأنها تتلقى شـــهريا أكثـــر من أربعة 
آلاف استفســـار عـــن الطـــلاق مـــن أزواج 
نطقـــوا بعبارة ”أنتِ طالـــق“، لكنها لا تقر 
ســـوى بوقوع أربع أو خمـــس حالات فقط 
من هـــذا العدد بعد الاســـتماع إلى ظروف 
المشـــكلة التي وقعت بين الزوجين وفي أيّ 

سياق نطق الرجل بالكلمة.
وبذلك تصبح المؤسسة الدينية المعنية 
بشـــؤون الفتـــوى مقتنعـــة بـــأن الطـــلاق 
الشـــفهي ”غالبـــا“ لا يقع أو غيـــر معترف 
بثبوته، ورغم ذلك تتمســـك برفض الطلاق 
الموثق فيما يوحي بأنها ليســـت مستعدة 

لمواجهة المتشددين.

أسرة
السبت 2021/02/13
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ُ
الدعوة لتطوع المحللين إهانة لأجساد المطلقات

العنف الرقمي لا يقل ألما عن العنف الجسدي 

حلل للإصلاح 
ُ
ع لزواج الم

ّ
دار الإفتاء المصرية تشر

مه
ّ

بين المطلقين والأزهر يحر
ة الطلاق مستقبلا جريمة أسرية

ّ
إبرام عقود الزواج على الورق فقط بني

لا تزال قضية زواج المحلل تثير الجدل في الشارع المصري إذ تباينت فيها 
المواقف بين المؤسسات الدينية في البلد حيث أجازتها دار الإفتاء وحرّمها 
الأزهــــــر. ففي حــــــين رأت دار الإفتاء أن الغاية مــــــن زواج المحلل هي إنقاذ 
الكيان الأســــــري من الانهيار بســــــبب الطلاق، رأت بعض الأســــــر المصرية 
أن دعوتها لتطوع المحللين قد تســــــتخدم للمتاجرة بأجساد المطلقات، لأنها 

أباحت الزواج منهن بنية عودتهن لأزواجهن السابقين.

عدم الوقوع في الطلاق

الشفهي من الأساس

يغني عن زواج المحلل

عبير سليمان

إجراءات لحماية أطفال تونس من العنف الرقمي
 .. B3 فيتامين

سر جمال البشرة

الأغذية الغنية بالزنك 

تقوي جهاز المناعة

ضحايا العنف.
ومــــن أبــــرز التوصيات التــــي يتعين 
اتباعهــــا مــــن أجل وقايــــة الناشــــئة من 
مخاطر العنــــف الرقمي، الحرص على أن 
يكون إبحار الأطفال على شبكة الإنترنت 
في أماكن مفتوحة مــــن أجل الاطمئنان 
عليهــــم ومراقبــــة نشــــاطهم وخاصــــة 

ويؤكد خبراء علــــم الاجتماع على أن
العنف الرقمي يعد من بين أخطر أشــــكال
العنف الذي يمارس على الأطفال، مشيرين
إلى أنه يعــــد ظاهرة عالمية وأنه
أصبح من أصعب وضعيات 
العنف التي تسلط على 
الطفل لأنه يتعرض

المحتويـــات الرقمية ومحتويـــا
التلفزيونية التي يشاهد
كما أن الأوليا
بمراقبة أب
يض

الطفل
على ج
مكان مكشوف

الجلوس.
يعتبر أو النفــــس  علمــــاء 

الرقمي شــــكل من أشــــكا
التــــي يمكــــن أن تكــــون
العنــــف الجســــدي فــــي

ويشــــيرون إلــــى أن بعــــض
يستخدمون منتديات الد
التواصــــل الاجتماعــــي م
لإيذاء الأطفــــال وتهديده
ويعتبــــرون التكنولوجيا
فروع من بين أهم الأسباب
إلى انتشار العنف ضد 
في مجتمع  رقمي أصبح

أميرة فكري
كاتبة مصرية

جمال نصائح

ــف الأخرى 
بنفــــس قدر 
الأحيان.  ض
شــــخاص
أو مواقع
ســــبوك 
بتزازهم.

تحتويه من 
ية 
ل
يتحكم ح

تهم.

و ي ير ج إ ز ي إ
البشـــرة تحمي 
الرطوبة
والاحمرار
المرئية بفع
البيئية. وللاس
هذه المزايا الج
استخدام مس

ل العنـــ
مؤلمة ب
بعــــض
ـض الأش
دردشة أ
مثل فيس
هــــم واب
ا وما تح
ب المؤدي
الأطفال
ح يتحكم

ا
ا
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